مكضرات الذنو_ 


لشبذ الإسلام 


اسا يملح 


مصدر هده الماده: 


۲ مكفرات الذنوب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: قد دلت نصوص الكتاب 
والسنة: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة 
اباب 

«أحدها»: التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين قال تعال: فل 
يا عبادي الْذين اروا على الفسهم لا كَقَتطوا من رَحْمَة الله إن الله 
قفر الوب جَميا إل هو العفو الرَحيم) [لرمر: ۴٠]ء‏ وقال 
تعال: ألم E‏ ان الله هو يفيل 0 عر عباده ويأځذ 
الصُدقات ران الله هر الراب الرّحيم) [التوبةة؛٤ .]٠١‏ . 

وقال تعال: وهو الذي يقبل الوبة عن عباده ويغفو عن 
السينّات) [الشورى : »]۲١‏ وأمثال ذلك. 

«السبب الغاني» الاستغفار كما قي الصحيحين عن البي أنه 
قال: «إذا أذنب عبد ذبا فقال: أي رب أذنبت ذا فاغفر لي 
فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت 
لعبدي م أذنب ذا آخر فقال: أي رب أذنبت ذنًا آخر فاغفره 
لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال ذلك: في الثالغة أو الرابعة». 


وي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هم». 


مكفرات الذنوب ۴ 

وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة كما حاء قي 
حديث «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة»» وقد 
يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موضع 
آحر» فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة نما بحكم به عام قي كل 
تائب» وإن م يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين 
قد يحصل هم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما بحو الذنوب 
كما في حديث البطاقة بأن قول: «لا إله إلا الله ثقلت بتلك 
السيغات» لا قاضها بنوع من الصدق والإحلاص الذي بمحو 
السيئات» و كما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك 
من الإيعمان وأمثال ذلك كثير. 

«السبب الثالث»: الحسنات الماحية كما قال تعالى: لإوأقم 
الصََاة طرفي التهار ورلا من اللَيْلٍ إن الْحَستَات يُذهبْن السسّات) 
[هر؟ .]۱١٤‏ 

وقال #: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء ورمضان 
إلى رمضان» مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر»» وقال: «من 
صام رمضان إانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» وقال: 
«من قام ليلة القدر إعائًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه»› وقال: «فعة الرجل ٤‏ أهله وماله وولده 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». 


٤‏ مكفرات الذنوب 

وقال: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا 
منه من النار حت فرجه بفرجه». وهذه الأحاديث وأمثالها في 
الصحاح. 

وقال: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفى الماء النار» والحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

وسؤالهم على هذا الوحه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر 
الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» كما قد جاء ف 
بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر» فيجاب عن هذا بوحوه. 

أحدها: أن هذا الشرط حاء قي الفرائض كالصلوات الخمس 
والجحمعة وصيام شهر رمضان وذلك أن الله تعالى يقول: إن 
تجتنبوا کبائر ما نون عله كف عنكم سيتاتكم) [الساء: ١٣]ء‏ 
فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيثات» وأما الأعمال 
الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون هما ثواب آحر فإن الله 
سبحانه يقول: فمن يَعْمَل مثقال ذرَة حيرا رَه * ومن يَعْمَل مثقال 
ذرة شرا يرَه) [الزلزلةة ۸۷]. 

الثاني أنه قد حاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة 
قد تکون مع الکبائر کما فی قوله 5 « غفر له وإن کان فر من 
الزحف»» وني السنن: «أتينا رسول الله ل في صاحب لنا قد 
اجب 

فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من 
النار». 


مكفرات الذنوب ٥‏ 
وقي الصحيحين قي حديث أبي ذر: «وإن زنا وإن سرق». 
الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعملوا ما شنتم فقد 

غفروت لكم» إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة م 

یکن فرق بینهم وبين غيرهم. 
فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا 

يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حله على محرد الصغائر المكفرة باجتناب 

الكبائر. 
الرابع: أنه قد حاء في غير حديث: «أن أول ما يحاسب عليه 

العبد من عمله يوم القيامة الصلاةء فان أكملها وإلا قيل: انظروا 

هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ع يصنع 

بسائر أعماله كذلك». 
ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب» فان 

ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران ولأنه حينغذ لا فرق بين ذلك 

التطوعات. 
وهذا لا يناقي من أن الله لا يقبل النافلة حن تؤدى الفريضة مع 

أن هذا لو کان معارضًا للأول لوحب تقدم الأول؛ لأنه ثبت 

وأشهر» وهذا غريب رفعه» وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر 
لعمر» وقد ذكره أحمد قي «رسالته في الصلاة»» وذلك لأن قبول 

النافلة يراد به الثواب عليها. 


٦‏ مكفرات الذنوب 

ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حي تؤدى الفريضة فإنه إذا فعل 
النافلة مع نقص الفريضة كانت حبرا ها وإكمالا ها, 

فلم يكن فيها ثواب نافلة؛ ومذا قال بعض السلف: النافلة لا 
تکون إلا لرسول الله يل لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر وغيره يحتاج إلى المغفرة. 

وتأول على هذا قوله: ومن اليل فتهجذ به فة لَّك) 
[الإسراء؟ ۷۹]» وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام 
الفريضة مطلقا بل قد يكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من 
EE‏ 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها 
إذا ذكرها بالنص والإجماع. 

فلو كان هما بدل من التطوعات لم يجب القضاء. 

قيل: هذا حطأ فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب. 

فيقال: إذا كان العبد بمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن 
الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك امحظور؛ لأن 
العقاب بمذه الأسباب كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة وإن 
كان مع تناوله ها كن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. 

واللّه عليم حكيم رحيم - أمرهم عا يصلحهم ومُاهم عما 


يفسدهم - ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحته بل 


مكفرات الذنوب ۷ 
جعل همم أسبابًا يتوصلون ما إلى رفع الضرر عنهم ومذا قيل: إن 
الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رة الله ولا يجرئهم على 
معاصي الله 

وهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب قال بعضهم لشيخه: إن 
اأذنب قال: تب قال: ثم أعود» قال: تب قال: ثم أعود» قال: تب 
قال إل مئ قال إلى أن مرن الشيطان. 

وف المسند عن علي عن البي بي أنه قال: «إن الله يحب العبد 
المفتن التواب». 

وأيضا فإن من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو 
ذكرها كفارة هما تبرأً ما الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب 
ويستوحب بذلك المدح والثواب وأما ما يفعله من التطوعات فلا 
نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك» ولو علم فقد لا بعكن فعله 
مع سائر الواحبات ثم إذا قدر أنه أمر عا يقوم مقام ذلك صار 
واحبًا فلا يكون تطوعًا والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى الله 
کما قال تعالی, 

في الحديث الصحيح: «ما تقرب إلي عبدي يشل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقى أحبه 
«ه» الحديث فإذا لم يكن العبد قد أدى کا ا ۾ يحصل 
له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل 
يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون لأناس يريد أن 
يطو ع هم بأشیاء؛ فان وفاهم وتطو ع هم کان عادلاً حستًا. 


۸ مكفرات الذنوب 

وإن وفاهم ولم يتطوع كان عاد وإِن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وحعل ذلك تطوعًا کان غالطا ي جعله؛ بل کون من 
ا جي الان فة 

ومن العحب أن «المعتزلة» يفتخحرون بأمُم أهل «التوحيد» 
و«العدل» وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل 
والاشراك. 

وأما «العدل الذي وصف الله به نفسه» فهو أن لا يظلم 
مثقال ذرة وأنه: من يعمل مثقال ذرة حيرا يره» ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره» وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإعانه حابطًا بذنب 
واحد من الكبائر وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه فكان 
وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جحعل 
العدل هو التكذيب بقدر الله. 


ع 


الخامس: أن الله لم يجعل شيعا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر 
كما أنه لم يجعل شيغا يحبط جميع السيغات إلا التوبة. 

و«المعتزلة مع الخوارج» يجعلون ا و 
حن الإبمان قال الله تعالى: ومن يرگدذ منكم عن دينه مُت وهو 
افر اولك حَبطًت أُعمَالَمّمّ في الذي والّآخرة رونك أصْحَاب 
التار هُم فيهًا خالدون) ) [البقرة: »]۲٠۷‏ فعلق الحبوط بالموت على 
E TT‏ 

وقال تعالى لوم يكف بالإان فقد حَبط عَمَلد€ [للاندة: ه] 
وقال تعال ا در الأنبياء؛ رمن آبائھم رذراتھم وإخوانهم 


مكفرات الذنوب ۹ 
راجَبيَاهُمْ وَهَديَْاهُمْ إلى صراط مُستقيم ذلك هُدى الله يدي به 
من ياء من عباده وو اشرکوا حط عنهم ما کائوا يَغملون) 
[الأنعاه: OE E ODD‏ 
من الخاسرين) [الرمر: »]٠١‏ مطابق لقوله تعال إن الل ل فر أن 
ا به) [الساء: 4۸[ 

فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موحب للخلود في النار لزم من 
ذلك حبوط حسنات صاحبه» ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر م 
يعلق ها حبوط جيع الأعمال» وقوله: ذلك باهم الَبَعُوا ما أسْخط 
الله وکرهوا رضواه قابط أُعْمَالّهُم) [عمد: ۸[ لأن ذلك كفرء 
وقوله تعال: لا رعو أصوائكم قوق صَوْت التي وا تَجْهُرُوا لَه 
اقول كجهر بغصكم لبغض أن تحط أغمالكم وشم ا تشغرون) 
[الحجرات» ۲[ لن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط› 
وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خحشية أن يحبط فنهاهم عن 
ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. 

را ری اا فاه کرت ما لار کا ال وض 
السلف: المعاصي بريد الكفر. فينهى عنها خحشية أن تفضي إلى 
الك اقبط كا قال حال فر اللي اة غ اروا 
صيَهُمْ فتة) وهي الكفر- أو بُصيَهُمْ عاب أي 
[التور: ky‏ وإبليس خال. آهر الله ا ا وغیره ا 


1 مكفرات الذنوب 

السبب الرابع: الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل 
صلاتمم على حنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن البي 5ل أنه 
قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون إلا شفعوا فیه». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معت رسول الله لل 
يقول: «ما من رجل مسلم بوت فیقوم على جنازته آربعون رجلا 
لا يشر کون بالله شیا إلا شفعهم الله فيه» رواهما مسلم. 

وهذا دعاء له بعد الموت. 

فلا يجوز أن تحمل المغفرة على للمؤمن التقى الذي احتنب 
الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده فإن ذلك مغفور له عند 
لمتنازعين؛ فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر ؟ كالصدقة 
ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق 
الأئمة وكذلك العتق والحج. 

بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه ولیه»» وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من 
وجوه أخرئ ولا جوز أن يعارض هدا قرول وان س للانسان 
إلا ما سَعَى)» لوجهين: 

أحدهاء: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن 
لمؤمن ينتفع ما ليس من سعيه كدعاء الملائكة» واستغفارهم له كما قي 


مكفرات الذنوب ۱۱ 
قوله تعالى: الین خملون اعرش ومن حول يُسبَحون بحمّد رهم 
ومون به ويستغفرون لذن اموا را ء..) [غافر: ]١١۷‏ الآية. 

ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: (وصَل 
عَلَيْهِم إن صَلائك سكن لَهّم) [الربة: ۴ وقوله سبحانه: ومن 
عراب من ومن باللّه وَاليوْم الآحر ويشخذ ما نق قرات عن الله 
وَصَلوَات الرسُول) [التوبةة ۹4]» وقوله عز وحل: واستغفر 
لذلبك وللْمُرّمنين والْمُمتات) € [معحمد: 1۹]ء وكدعاء المصلين للميت 
ومن زاروا قبره - من المؤمنين -. 

الثان: أن الآية ليست ف ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» 
وهذا حق فإنه لا بلك ولا يستحق إلا سعي نفسه» وأما سعي غيره 
فلا بملکه ولا يستحقه» لکن هذا لا منع أن ینفعه الله ویر مه به» 
كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارحة عن مقدورهم. 

وهو سبحانه بحکمته ور هته ير حم العباد بأسباب يفعلها العباد 
ليثيب أولفك على تلك الأسباب فيرحم الجميع كما قي الحديث 
الصحيح عنه 4 أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا 
وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آ 
ولك بمثل». 

وكما ثبت عنه #5 في الصحيح أنه قال: «من صلى على 
جنازة فله قيراط. ومن تبعها حت تدفن فله قيراطان» أصغرها 
مثل أحد»» فهو قد يرحم المصلي على للميت بدعائه له ويرحم 
المت أيضًا بدعاء هذا ا لمجي له. 


۲ مكفرات الذنوب 

السبب السادس: شفاعة البيى #5 وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله 4ي في 
الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

وقوله 5: «خيرت بين أن يدخحل نصف أمتي الجنةء وبين 
الشفاعة فاخترت الشفاعة لأا أعم وأكثرء أتروها للمتقين؟ ل 
ولكنها للمذنبين المتلوثن الخطائين». 

السبب السابع؟ المصائب الي يكفر الله ما الخطايا في الدنيا 
كما في الصحيحين عنه ييي أنه قال: «ما يصيب المؤمن من 
وصب» ولا نصب» ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى - 
حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بجا من خطاياه». 

السبب الثامن؟ ما بحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة 
فإن هذا نما يكفر به اللخطايا. 

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكريهما وشدائدها. 

السبب العاشرة رحة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. 

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بمذه 
الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا 
بالتو بة خالف لذلك. 


